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     ملخص

بعيدا تأثره الآني والمباشر بذلك النص،  معبرا عن نقل ما يشعر به تجاه النص الأدبي، إلى   يسعى الناقد   

الآني بالنص الأدبي، ليعبر عن ذلك التأثر  بصورة  هالذي يعكس تأثر الفطري ذوق معتمدا على ال، عن التعليل 

 .تلقائية

بداع الأدبي العربي على مدى عصور متعاقبة امتدت خاصة في العصر رافق ال  النقدمن هذا اللون و 

هذه الصورة التي عايشها الناقد الجزائري أيضا في رحلة مواكبته للنص الأدبي وتحولاته  الجاهلي وصدر السلام،

على مدى العصور المتعاقبة، ويعد الغبريني من الأعلام البارزين في مجال النقد الأدبي وقد أثرى الساحة الأدبية في 

لها دورها اليجابي رغم ما اتسمت به من الجزائر وفي القرن السابع  الهجري بالذات بممارسته النقدية التي كان 

التي في بعض النماذج المنتقاة من آرائه النقدية تحليلية البحثية لتقدم قراءة  عفوية، وقد جاءت هذه الورقة

 .تيةاالذب -في الغالب–اتسمت 

 نقد ، انطباعية ، جزائري ، قديم ، الغبريني: حيةاتالمف الكلمات
 

Abstrac: In Impressionist criticism, the critic seeks to convey what he feels about the 

literary text, expressing his immediate and direct influence on that text, away from 

justification, relying on the innate taste that reflects his physical influence on the 

literary text, to express that influence automatically. 

           This color of criticism accompanied Arab literary creativity over successive 

ages that extended, especially in the pre-Islamic era and the beginning of Islam. 

Literary in Algeria and in the seventh century AH 
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     :تقديم

 ،
ً
 أو علما

ً
 لجدل واسع حول ما إذا كان النقد ذوقا

ً
، والوسط الأدبي كان مجالا

ً
وُلد النقد انطباعيا ذاتيا

؛ هي  وقد نشأت مدرسة نقدية عبرت عن المنحى الانطباعي في النقد؛
ً
المدرسة الانطباعية التي كان منشؤها غربيا

وهي تحصر ...  1770و 1782بين  –تحديدا  -ظهرت " وقد عُرفت في البداية باعتبارها مدرسة فنية تشكيلية

وظيفة الفنان في اقتناص انطباعاته البصرية والعقلية بخصوص موضوع ما، وليس في تصوير ذلك الواقع 

اعية من الفن التشكيلي إلى النقد الأدبي على أنها منهج ذاتي حر، يسعى الناقد ثم انتقلت الانطب...الموضوعي

خلاله إلى أن ينقل للقارئ ما يشعر به تجاه النص الأدبي، تبعا لتأثره الآني والمباشر بذلك النص، دون تدخل 

تأثر الذات  عقلي أو تفكير منطقي صارم، وسيلته الأساسية في هذا المسعى هي الذوق الفردي الذي يعكس

 .1"الناقدة بالموضوع البداعي

إن هذا اللون النقدي قد مارس بمقتض ى آلياته المهتمون بعلم الأدب نقودهم على ضوء النموذج   

هذه الصورة التي عايشها الناقد الجزائري أيضا  ؛2"النقدي التنظيري المستمدة مبادئه من التراث الأدبي العربي

على  بي وتحولاته على مدى العصور المتعاقبة، ويعد الغبريني من الأيقونات الدالةفي رحلة مواكبته للنص الأد

 .في إحدى الفترات المضيئة للنقد الجزائري في القرن السابع  الهجري  سمات الممارسة النقدية

فني من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتقدم قراءة في بعض النماذج المنتقاة مستعينة في ذلك بالمنهج ال

 .   مع الفادة من آلية الوصف التحليلي

 
ً
 :مفهوم النقد الانطباعي : أولا

هذا اللون من النقد يعود بنا إلى تراثنا النقدي العربي منذ العصر الجاهلي؛ إذ تميز بالانطباعية      

 عن التمعن والتعليل، فهو نقد يعرب من خلاله الن
ً
اقد عن وجهة النّاتجة عن الاستحسان والاستهجان بعيدا

بعض التحليل؛ للارتياح أو ، قد تحمل أحيانا شعر أو نثر بواسطة جملة أو عبارةنظره فيما يسمع أو يقرأ من 

هذا النقد ينبع من إعجاب شبه غريزي بجانب من جوانب الجمال، أي أنه يصدر عن انطباع أولي ، السخط

 .3انطلاقا من التأثر المباشر بالعمل الأدبي

والنقد الأدبي الجزائري ساير بدوره مختلف المحطات التي شهدها الأدب مع تعاقب العصور؛ ذلك أن      

الاجتماعي، والفكري ينعكس على الأدب والنقد معا لتتعدد القراءات بنماذج توحي بالتغيير و الواقع السياس ي، 

 .والحركة؛ الأمر الذي يحقق حياة متجددة مع كل تحول 

 
ً
 :عند أبي الحسن الغبريني النقد الانطباعيات تجلي -ثانيا

أحمد بن أحمد بن عبد "وهو ، للغبريني" عنوان الدراية"ن كتاب نعرض أمثلة لهذا النقد نقتطفها م      

، 4"م1420/هـ 022العباس الملقب بالغبريني نسبة إلى بني غبرين من أمازيغ وادي سيباو ، ولد سنة  يالله علي أب
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مة من كتب الأدب الجزائري القديم ، وكتابه هذا 5"ببجاية مختلف العلوم من فقه ولغةنشأ وتعلم " ترجم القيِّّ

قدم فيه الغبريني آراء نقدية عبر فيها عن استحسانه لإبداع وفقيه أديب، أديب؛ و فيه صاحبه لما يفوق مائة فقيه 

 :عدد كبير من الشعراء؛ من ذلك

فصيح : "أنه( ه070ت)ى بأبي فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف يقول الغبريني في أبي محمد المكن -1

ورغب في التأليف فامتنع ولو ألف لجرى على طريق القرويين ولم يخرج عن ... اللسان والعبارة حسن الشارة 

ن ، وهنا يبين قيمة الكاتب الذي عده من الفضلاء لتمكنه من آليات الكتابة كغيره م6"قانون الفضلاء والمحدقين

 .علماء جامع القرويين

يلمس القارئ هنا ذاتية واضحة للغبريني الذي عبر  عن إعجابه بألفاظ بسيطة تعكس ما كان يتميز به      

معبرا عن ذوق خاص صحيح؛ إلا أنه " فصيح اللسان"العصر من بساطة في الحياة بعيدا عن التعقيد؛ فيقول 

 .ي التي تعد الفصاحة إحدى ركائزهايحيلنا على مضامين الصحة البلاغية للنص الأدب

أبي ويواصل مقدما تأكيدا لما ذهب إليه منذ البدء إنه الانطباع الذاتي الذي عبر عنه باستحسان لغة      

؛ ليظل هذا الموقف النقدي صورة للتلقائية والعفوية التي محمد المكنى بأبي فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف

 .     لا تستند على قواعد  واضحة

المتقن المجيد اللغوي ( : "ه012ت)ويقول في أبي بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الشبيلي – 4

 .7"وكان يكتب جيدا وينظم نظما حسنا... 

ى فصاحة اللسان، وحسن الشارة، وهنا في هذا المثال يعير عن إعجابه أشار الغبريني في المثال الأول إل     

بجودة الكتابة، وحسن النظم، وكما يبدو  يلمح بأسباب المفاضلة؛ لكن لا يقدم آليات دقيقة، ولا يعتمد على 

 .قواعد واضحة، كما لم يقدم أسبابا مقنعة لاستحسانه

له معرفة بالحكمة ومعرفة ( : "ه017ت)الششتري ويقول الغبريني في أبي الحسن علي النميري  – 3

بطريق الصالحين الصوفية، وله تقدم في علم النظم والنثر عن طريق التحقيق وشعره في غاية الانطباع والملاحة 

 .8"مقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسنو وتواشيحه 

 :حيث  وفي هذا النموذج تناول الغبريني إبداع أبي الحسن الششتري من

 .التقدم في علم النظم والنثر -

 .شعره في غاية الانطباع والملاحة  -

 .تواشيحه ومقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسن  -
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الغبريني؛  العباس يأب لدى المفاضلة والمبالغة في التعبير عن الاستحسان هي السمة المميزة للنقد     

 عن ذاتية تقدم بجلاء صورة عن النقد في حقبة من حقب فالانطباع والملاحة، والحسن لا 
ّ
يمكن أن تصدر إلا

 .ج النقدية الحديثةالأدب الجزائري؛ يتعلق الأمر بالقرن السابع الهجري؛ إذ لم تتضح بعد معالم المناه

في البداية لنقف على مواطن الجمال  الحسن الششتري  يبيمكننا تأمل بعض المنتقيات الشعرية لأو  -

 : أشار إليها الغبريني التي

 :يقول 

ـــــــرِّي  اظِّ
َ
اللهِّ يَا ن ـتْ بِّ تَفِّ

ْ
ل
َ
 ت
َ
ــرِّ   لا اضِّ صْــنِّ النَّ

ُ
الغ

َ
 ك

َ
هْيَــف

َ
 لأ

ـا
َ
ق  عَنْكَ وَهْمَ النَّ

ْ
ــبُ وَاصْـرِّف

ْ
ل
َ
ـرِّ   يَا ق مَى حَاجِّ ـرْبِّ حِّ ـلِّ عَـنْ سِّ

َ
 وَخ

ـــعُ 
َ
عْل

َ
ـرْبُ مَا البَـانُ وَمَـا ل ـرِّ مَا   مَا السِّّ ـي عَامِّ بْـيُ بَنِّ

َ
 مَا ظ

ُ
يْـف

َ
خ

ْ
 ال

ــــر   يْتَــهُ دَائِّ ـــرِّ   جَمَــالُ مَـنْ سَمَّ ائِّ
الدَّ  العَقْــلِّ بِّ

ُ
 مَـا حَاجَـة

ي ــــذِّ
َّ
ــي ال بُــهُ فِّ

َ
ل
ْ
مَـا مَط نَّ ـرِّ   وَإِّ ـهِّ البَاهِّ سِّ

ْ
ن ـي جِّ  هَـامَ الوَرَى فِّ

 
َ
لا
َ
ـــي أ لِّ

ْ
ث ِّ عبْــرُ لمِّ

َ
عْــبُ وَال

َّ
الش

َ
ــرِّ   ف خِّ

ْ
لِّ الآ

وَّ
َ
جْـلِّ الأ

َ
ـنْ أ ـي مِّ ِّ

ّ
 إن

ي ــــــذِّ
َّ
مْسِّ سَنـىً كال

َّ
ـادَ للش

َ
ف
َ
ــــرِّ   أ اهِّ

مَـــرِّ الزَّ
َ
ق
ْ
عَــارَهُ لل

َ
 أ

 
ً
ــــرا  حَائِّ

ً
رَمـا

ْ
يـهِّ مُغ صْبَحْـتُ فِّ

َ
ـــــرِّ   أ ــرَمِّ الحَائِّ

ْ
غ
ُ
ـهِّ دَرُّ الم

َّ
ل لِّ

9 

علم الأدب و له تقدم في العلوم وتفنن في علوم الحكمة وعلوم الشريعة " : في أبي جعفر بن أميةالغبريني  يقول  -2   

 .10"والعربية وله كتابة بارعة وأشعار رائقة

 : لنلاحظ معا       

 تفنن -

 كتابة بارعة -

 أشعار رائقة -

جم هي كلمات تدعو  إلى الالتفات إلى فنية النص الأدبي، ورغم صيغ المبالغة التي سيطرت على المع     

النقد المنهجي، هذا قام اللغوي للغبريني؛ فهي تكشف  عن ملكة نقدية أساسها الذوق الفطري الذي على أساسه 

العمل الأدبي؛ فورد  ا مندلالات  تستمد وظيفتهالنقد الذي انطلق فطريا مع ما يحمله من حس جمالي يحيلنا على 

 .تفسير كنهها لدى النقاد القدامى
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، ...(جرس الحروف، التنغيم والنبر، اليقاع)المواد الصوتية : "القصيدة المتمثلة فيتحليل في وعناصر ال  

 ، كل هذا نجده معبرا عنه 11(مباشرة وغير مباشرة) ، المقصدية(النحوي والبلاغي) المعجم الخاص، التركيب 

رغم ما تحمله ألفاظ الغبريني من ذاتية واضحة؛ فهذه العناصر هي منبع الجمال الذي جعل الغبريني يستحسن 

 .ويشيد بهذه الأشعار

، وقد عني النقاد 12"تحليل استعمال اللغة"وتحليل القصيدة، أو لنقل تحليل الخطاب عموما هو      

ن المعاني يعلو شأنها إذا وضعت في أسلوب رفيع، كما العرب القدامى بأسلوب الكاتب؛ فكانت إشارتهم إلى أ

  .13....اهتموا بالمعنى؛ فبحثوا في صدقه وكذبه، وسلامته وخطئه، ومدى ابتكاره وتقليده

الأمر الذي سمح له بصياغة آراء نقدية عميقة رغم عنوان الدراية  " صاحب " كل هذا لمسناه لدى           

                                                                                                  .       ما يلفها من انطباعية

في التحقيق هذين البيتين وهما في أبي جعفر بن أمية  دني بعض أصحابنا من شعرأنش: الغبريني أيضا ويقول      

 .حسنان في معناهما

 فأنكرت النفوس ظهورهاظهرت فلم تعرف لشدة غفلة      عرضت 

 14ولقد أطالوا الخبط فيها عشوة      وهي التي قد أشهدتهم نورها

 :وله شعر كثير في النسيب والحكمة والتصوف ومما استحسنه : ويقول 

ـــــتْ 
َ
ل رْسِّ

ُ
ـدْ أ

َ
 وَق

ً
ـكُ دَمْعـا مْسِّ

ُ
أ
َ
يـمْ   أ  عَقِّ

يـح  ـنَ الهَجْـرِّ رِّ ـيَّ مِّ
َ
 عَل

 الوَصْ 
ُ
ــة
َ
ــتْ مُقْل

َ
ف
َ
 غ

ً
ــاءَة

َ
ف
ْ
غ ــــمْ   ـلِّ إِّ قِّ هْــــلِّ الرَّ

َ
نَوْمَــةِّ أ

َ
 ك

 
ً
ــلا ـانَ نَهْـجُ الرِّّضَـى مَائِّ

َ
نْ ك ـإِّ

َ
يـمْ   ف يـمِّ مُسْتَقِّ سْتَقِّ

ُ
 الم

َ
ـرَاط نَّ صِّ ـإِّ

َ
 ف

ـي النُجُــومِّ  ـرَتْ فِّ
ْ
ظ

َ
 ن
 
ـة
َ
ـهُ مُقْل

َ
يــــمْ   وَل ي سَقِّ ادِّ

َ
ـؤ
ُ
نَّ ف

َ
ي أ  15قضَـتْ لِّ

 

كانت فيه دعابة مستحسنة مستطرفة وكان من أملح : " أبي محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري ويقول في  -1    

 :ومن شعره  16"الناس نادرة

رَا
َ
سْف

َ
أ
َ
يـلِّ ف ـى وَجْـهِّ الجَمِّ

َ
ـرتْ عَل

َ
رَا  سَف نْهَـا مُقْمِّ لُ الحُسْـنِّ مِّ

َ
ـلا  وَبَـدَا هِّ

هَــا رِّّ سِّ ـوبَ بِّ
ُ
ـتِّ القُل

َ
ف

َ
اش

َ
ك
َ
ـتْ ف

َ
را  وَدَن

َ
وْث

َ
نْهَا ك سِّ مِّ

ْ
ن
ُ
ـرَابَ الأ

َ
ـتْ ش

َ
 وَسَق

بْصَرَتْ 
َ
ـيْءٍ أ

َ
ـلِّّ ش

ُ
ـي ك يْتُهَــا فِّ

َ
ي مُبْصرَا  وَرَأ ِّ

ّ
ل
ُ
ـى عُـدْتُ ك  عَيْنَـايَ حَتَّ
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هُــمْ 
ُّ
ل
ُ
ك
َ
يــنَ ف قِّ اطِّ ـقَ النَّ

ْ
ط

ُ
عْتُ ن بَـرَا  وَسَمِّ

ْ
خ

َ
يـحِّ عَنْهَـا أ سْبِّ

َّ
الحَمْـدِّ وَالت  بِّ

بْـتُ  هَـا رَكِّ هَاوَبِّ ـنْ حُبِّّ  مِّ
ً
ــرا رَا  زَوَاخِّ

َ
 آخ

ً
وْبـا

َ
ـرِّّ ث ـرَّ السِّّ سْــتُ سِّ بِّ

َ
 وَل

ي صْتُ فِّ
ُ
نَـاءِّ وَغ

َ
يـتُ عَنِّ الف نِّ

َ
هَـا ف ــرَا  وَبِّ  وَمُدهَّ

ً
مَـاءِّ الحَيَـاةِّ مُسَرْمَـدا

17 

وكما  يبدو  هي قصيدة في التصوف، من القصائد التي استحسنها أبو العباس الغبريني، وعبر عن      

 .بتعليل الاستحسان، فالاعتماد كان على الذوق الخاص، والانطباع الذاتي اهتمامإعجابه دون 

ه على طريق حبيب وكان يسلك في شعر : "يقول في أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي القلعيكما   -0    

 :ومن شعره  18"حسنة جدا وتواشيحه... بن أوس

 كتبي لأهل العلم مبذولة     يدي مثل أيديهم فيها    

أعارنا أشياخنا كتبهم        وسنة الأشياخ نمضيها   
19 

 :وفي أبي عبد الله محمد بن صالح بن أحمد الكناني يقول     

دب وله رواية متسعة في الحديث وفي غيره وروايته عالية من النحو واللغة والأ : له معرفة بعلم العربية"

 : جهات كثيرة وله شعر حسن ومن شعره 

 جعلت كتاب ربي لي بضاعة      فكيف أخاف فقرا أو إضاعة

      20وأعددت القناعة رأس مالي        وهل ش يء أعز من القناعة

ومن  21"وله نظم حسن وقطع مستحسنة: "القرش ي السطيفيويقول في أبي زكرياء يحي بن زكرياء بن محجوبة  -8  

 :شعره

يْــلُ مَمْــدودُ الجَنَــاحْ 
َّ
ـتْ وَالل

َ
ت
َ
ــرَاحْ   أ ـبَ الجِّ

ْ
 رَط

ً
ـدا عُـودُ مُسهَّ

َ
 ت

 جُنْــاحْ 
َ
ـتَ وَلا

ْ
 أن

َ
يْــف

َ
الــتِّ ك

َ
ق
َ
الجَنَــاحْ   ف هَـبُ بِّ

ْ
ـتُ العَـوْدُ يَذ

ْ
قُل

َ
 ف

ـى 
َ
ـي عَل هْفِّ

َ
ـوَا ل

َ
سَـارٍ ف ـوَى لِّ

ْ
ك

َّ
بَــاحْ   الش عْجَــالِّ الصَّ ـي لإِّ  22وَوَاجَزَعِّ

له التآليف الحسنة وله الشعر : "ويقول في أبي الحسن علي بن أحمد بن الحسين إبراهيم الحرالي التجيني - 7

 :، ومن شعره 23"الفائق الرائق غزلا وتصوفا وله في علم الفرائض ما لم يسبق إليه

بْ  نَـاوَمُـذ عَنْـكَ غِّ نَّ كَ العـامِّ إِّ هُ مَعْنَى  نَـا ذلِّ
ُ
ل ـى بَحْـرٍ وَسَاحِّ

َ
نَـا عَل

ْ
زَل
َ
 ن
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نَا
َ
ق
ْ
ف
ُ
ـعُ أ الِّ

َ
ط

ُ
عْنَـى ت

َ
ـى الم

َ
مْـس  عَل

َ
ــا  وَش نَّ هَـا مِّ

ُ
رِّق

ْ
ينَـا وَمَش بُهَـا فِّ رِّ

ْ
مَغ

َ
 ف

نْـهُ ركبَت  مِّ
ً
ـا جوهـرا

َ
ـتْ يَدَان ا  وَمَسَّ

َ
ـا صفت فتجوهَرْن

َّ
 نفُـوس  لنـا لم

نَا
َ
ل ل

ُ
مْسُ ق

َّ
رُّ وَالمعْنَى وَمَا الش مَـا السِّّ

َ
ا  ف

َ
رن ي عَنْهُ عَبَّ ذِّ

ّ
 البحْرِّ ال

ُ
ايَـة

َ
 وَمَـا غ

ضَا
َ
ـا الف

َ
نْدَن  اسْمُـهُ عِّ

ً
نَـا وجـودا

ْ
ل
َ
قْنَا  حَل مَا ضِّ

َ
حْنُ ف

َ
 وَن

ً
نَا وُسْعـا يـقُ بِّ  يَضِّ

ـا
َ
ـرَاتِّ وَرَاءَن اخِّ حَـارَ الزَّ نَـا البِّ

ْ
رَك

َ
مـنْ   ت

َ
هْنـا ف وَجَّ

َ
يْنَ أت

َ
اسُ أ نَ يـدْرِّي النَّ

ْ
يـ
َ
 24أ

 25" وكان مليح النظم وكان أحسن الناس تقييدا" :ويقول في أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الخطيب - 9

ــاءِّ 
َ
 العُرَف

ُ
عَـارِّفِّ حَضْـرَة

َ
ءِّ   رَوْضُ الم

َ
ــلا

َ
 العُق

ُ
ـة ـرِّ جَنَّ

ُّ
ك
َ
ف  وَجَنَــى التَّ

هْـلِّ 
َ
يـمُ أ عِّ

َ
ــقٍ وَن ائِّ

َ
ـاءِّ   الحَـقَّ دَرْكُ حَق

َ
ـبِّ حَـالَ صَف

ْ
ل
َ
قِّ الق

ُ
ف
ُ
أ حَـتْ بِّ

َ
 لا

ــــمٍ  مَعَالِّ  بِّ
ْ
ف قِّ

َ
 ت
َ
ـمَ لا ـبْ عَوَالِّ

َ
ارْك

َ
بَــاء  ف

َ
ق سَ الرُّ جَسُّ

َ
يْـكَ ت

َ
رْ عَل

َ
 وَاحْـذ

ــــمٍ  مَعَالِّ  بِّ
ْ
ف قِّ

َ
 ت
َ
ـمَ لا هِّ   وَاعْبُـرْ عَوَالِّ ـرَّ

ُ
ـمَ ش رْ عَوَالِّ

َ
ــاءِّ وَاحْـذ

َ
ق
َ
ف  الرُّ

هَـا ورِّ
ُ
ش

ْ
ي مَن وْنِّ فِّ

َ
ـورَ الك

ُ
 سُط

ْ
ـرَأ

ْ
ــاءِّ   وَاق

َ
ك
َ
ــرْطِّ ذ

َ
ف وْ بِّ

َ
يـانِّ عَيْـنٍ أ عِّ بِّ

26 

: النماذج الأخيرة يعبر الغبريني عن استحسانه بشكل واضح مستعملا المعجم اللغوي للمفاضلة هذهفي      

حسان؛ لتتحقق بذلك فكرة إن في بتوضيح أسباب الاستتقديم الحجة، دون الاكتراث بأهمية ...( حسن، ملاحة)

 .البساطة جمال وأناقة

 : خاتمة

 -باعتباره أحد أعلام الأدب والنقد في الجزائر في عصور متقدمة-لدى أبي العباس الغبريني إن النقد      

ويمكن  ،قديما العربي في تذوقه للشعر ، كما كان لدى الناقدسليقةالكان فطريا منبعه الحساس، يعتمد على 

 وقد كان نقدًا تميزت ،في الجزائر في ذلك العصر الانطباعي لنقدا اعتبار تجربة الغبريني صورة صادقة عن 

ام تفتقر إلى الدقة؛ فيكفي أنها وإن كانت هذه الأحك بالسذاجة والعفوية حسب ما يلائم ذلك الزمن؛ أحكامه

إنما هو لمحة الخاطر، والبديهة محددة؛ على قواعد  هذا النقد مستندالم يكن ؛ إذ بالشعر عميق عن تأثر تعبر 

 .، فكان بذلك أنموذجا للجمال الطبيعي الذي أساسه البساطة والفطرةالحاضرة
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